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على الحكومات التي تواجه أزمات مالية الكشف عن الأصول الخفية

إيان بول وجون كرومبتون وداغ ديتير

خارطة 
المجهول

عــام  في  وتحديــدا  عــام،  ألــف  مــن  يقــرب  مــا 

بإجــراء  أمــرا  الفــاتح  ويليــام  أصــدر   ،1٠85

مســح لمملكــة إنجلتــرا التــي تســلم مقاليــد حكمهــا 

قبــل 19 عامــا. وكان الهــدف هــو إعــداد بيــان مفصــل بجميــع 

تتولــد  أن  يُفتــرض  التــي  الإيــرادات  حجــم  لتحديــد  الأصــول 

عنهــا وبالتــالي قيمــة الريــوع أو الضرائــب المســتحقة للخزانــة 

الملكيــة.

يــوم  كتــاب  وبلغــة هــذه الحقبــة، سُــمي هــذا المســح باســم 

الحســاب بســبب نطاقــه وقطعيــة الحقائــق الــواردة فيــه والســلطة 

التــي يمثلهــا. أمــا اليــوم، فيمكــن أن نســميه خارطــة الأصــول. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا العمــل الــذي اســتند إلى تكنولوجيــا 

القــرن الحــادي عشــر لم يســتغرق تنفيــذه ســوى عــام واحــد!

جانــب  مــن  كبيــرا  تغافــلا  الحــالي  عصرنــا  في  ونجــد 

أصولهــا.  لحجــم  دقيــق  مســح  إعــداد  أهميــة  عــن  الحكومــات 

وتحــول هــذه المشــكلة، التــي تنشــأ عــن طبيعــة النظــم المحاســبية 

الحكوميــة، دون تقييــم الأصــول وإدارتهــا بكفــاءة. ويتمثــل أحــد 

الحلــول الســريعة ومنخفضــة التكلفــة في الكشــف عــن الأصــول 

الخفيــة مــن خــلال إعــداد خارطــة للأصــول لإدارتهــا مــن خــلال 

العامــة. للثــروة  صنــدوق 

قيمة مجهولة
— والتــي تعــرف بأنهــا  تتضمــن الأصــول التجاريــة العامــة 

أي أصــول قــادرة علــى توليــد الدخــل إذا مــا تــم إســناد إدارتهــا 

إلى جهــات متخصصــة — الأصــول التشــغيلية )مثــل المرافــق( 

الأنفــاق(  متــرو  ونظــم  والموانــئ  )كالمطــارات  النقــل  وأصــول 

والعقــارات. وربمــا تمثــل الأصــول التجاريــة العامــة الشــريحة 

أنــواع  وأكثــر   — العالميــة  الثــروة  مــن  الإطــلاق  علــى  الأكبــر 

الأصــول التــي نجهــل طبيعتهــا.

حــول  العــام  للتــداول  المطروحــة  الشــركات  قيمــة  وتبلــغ 

مــا يعــادل  أمريكــي، أي  أكثــر مــن 9٠ تريليــون دولار  العــالم 

النــاتج المحلــي العالمــي تقريبــا. وتعــد الحوكمــة مــن  إجمــالي 

القطاعــات الضخمــة التــي تضــم مجموعــة كبيــرة مــن الــوكلاء 

— مديــرو الشــركات ومجالــس إدارتهــا، وشــركات المحاســبة، 
وبنــوك  الماليــة،  لــلأوراق  المنظمــة  والجهــات  والبورصــات، 

إدارة  علــى  تركــز  والتــي   — الاســتثمار  ومديــرو  الاســتثمار، 

لهــا.  الــلازم  المــال  رأس  بكفــاءة وتخصيــص  الشــركات  هــذه 

عبــر  الشــركات  هــذه  أداء  عــن  الإعــلان بصفــة مســتمرة  ويتــم 

الإعــلام. قنــوات 

ورغــم أن الأصــول التجاريــة العامــة تحظــى باهتمــام أقــل 

كثيــرا، تشــير تقديــرات صنــدوق النقــد الــدولي إلى أن الأصــول 

العامــة العالميــة تبلــغ قيمتهــا ضعــف إجمــالي النــاتج المحلــي 

العالمــي. وفي حيــن تمثــل هــذه الأصــول ملكيــة عامــة، نجــد أن 

حتــى أكثــر الحكومــات انفتاحــا وديمقراطيــة لا تطبــق عليهــا 

بدرجــة  إلا  الرســمية  والمســاءلة  والرقابــة  الحوكمــة  منظومــة 

محــدودة. وبالفعــل، لا توجــد أي جهــود جــادة لتســجيل وتقييــم 

جميــع هــذه الأصــول التجاريــة إلا مــن جانــب حكومــات قليلــة، 
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وحتــى الحكومــات التــي تــؤدي هــذا الــدور يبــدو أنهــا تســتبعد 

جــزءا كبيــرا مــن حيازاتهــا، ممــا يشــير إلى أن القيمــة الحقيقيــة 

لتلــك الأصــول ربمــا تتجــاوز كثيــرا تقييمــات الصنــدوق التــي 

تســتند إلى البيانــات الحكوميــة.

تداعيات باهظة 
يعــد نقــص المعلومــات المتاحــة عــن الأصــول التجاريــة العامــة 

دراســة  قدرتهــا  تكلفــة  عنــه  وتنشــأ  الكفــاءة،  لعــدم  دافعــا 

صــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدولي بحــوالي 1,5% مــن مجمــوع 

النــاتج  إجمــالي  مــن  تقريبــا   %3 أي  ســنويا،  الأصــول  قيمــة 

المحلــي العالمــي. وتتضمــن أوجــه عــدم الكفــاءة تلــك تــدني أو 

ضعــف  بســبب  العامــة  التجاريــة  الأصــول  مــن  العائــد  غيــاب 

الممارســات المحاســبية وســوء الإدارة وإهدار الموارد والفســاد.

بمــا في  كليــة مهمــة،  اقتصاديــة  تداعيــات  أيضــا  وهنــاك 

ذلــك الميزانيــات العموميــة الحكوميــة التــي تبــدو أضعــف ممــا 

صنــدوق  عــن  صادرتــان  دراســتان  أوضحــت  وقــد  ينبغــي. 

ومايــو   )Yousefi 2019(  ٢٠19 أغســطس  في  الــدولي  النقــد 

٢٠٢1 )Koshima and others 2021( أنــه كلمــا ازدادت القيمــة 

أصبحــت  الخصــوم(  ناقــص  )الأصــول  للحكومــات  الصافيــة 

أقــدر علــى التعــافي مــن الركــود بوتيــرة أســرع وتراجعــت تكلفــة 

لهــا. الممنوحــة  القــروض 

مضللــة،  بيانــات  إلى  الصافيــة  القيمــة  تجاهــل  ويــؤدي 

ومقاييــس غيــر دقيقــة لمــدى اســتدامة مســار الديــن، والتحيــز 

Ball and others 2021(. وفي  ضــد الاســتثمار )راجــع دراســة 

علــى  تركــز  التــي  الحكومــات  لــدى  يكــون  مــا  دائمــا  المقابــل، 

القيمــة الصافيــة حافــز علــى الاســتثمار في الأصــول المنتجــة. 

الصافيــة  القيمــة  التركيــز علــى  الأطــول، يســهِّل  المــدى  وعلــى 

مســاءلة الحكومــات عــن قراراتهــا بشــأن الإنفــاق والاقتــراض 

والضرائب — وتأثير تلك القرارات على العدالة بين الأجيال. 

الحكومــات  التغييــر سيســاعد  هــذا  أن  ذلــك  مــن  الأهــم  وربمــا 

علــى تنفيــذ الاســتثمارات اللازمــة للتصــدي لتحديــات جائحــة 

المنــاخ. وتغيــر  كوفيــد-19 

إخفاقات ومخاطر

أو الخاصــة،  العامــة  التجاريــة، ســواء  يمكــن لجميــع الأصــول 

توليــد الدخــل. غيــر أن المعاييــر المحاســبية الحكوميــة غالبــا مــا 

تفتــرض أن الأصــول العامــة تختلــف في طبيعتهــا عــن أصــول 

القطــاع الخــاص نظــرا لأنهــا تُســتخدم في الأســاس إمــا لتنفيــذ 

إحــدى السياســات العامــة أو تقديــم خدمــة عامــة معينــة. وإذا ما 

افترضنــا أن طبيعــة الاحتيــاج لهــذه الأصــول ثابتــة لا تتغيــر، 

تصبــح قيمتهــا الســوقية غيــر ذات أهميــة. لذلــك غالبــا مــا تقيــم 

الحكومــات الأصــول العامــة بتكلفتهــا التاريخيــة، بــل إنهــا قــد 

لا تعــزو لهــا أي قيمــة علــى الإطــلاق في بعــض الأحيــان. ومــع 

مــرور عــام تلــو الآخــر، تتســع الفجــوة بيــن اســتخدامات الأصــول 

اســتخدامها  وأوجــه  الفعلــي  الواقــع  في  وقيمتهــا  العامــة 

وقيمتهــا في الماضــي. وليــس مــن المســتغرب بعــد مــرور هــذا 

الزمــن — الــذي قــد يصــل إلى عــدة عقــود أو قــرون في بعــض 

الحــالات — أن تعجــز الممارســات المحاســبية الحكوميــة عــن 

رصــد قيمــة العقــارات وغيرهــا مــن الأصــول العامــة.

وتعــد الحكومــات هــي المالــك الأكبــر في جميــع البلــدان دون 

اســتثناء، ولكنهــا لا تكتــرث كثيــرا بقيمــة حيازاتهــا أو كيفيــة 

إدارتهــا لتحقيــق أفضــل قيمــة لدافعــي الضرائــب. وتنشــأ عــن 

هــذه الإخفاقــات تكلفــة حقيقيــة. ومــن الصعــب علــى أي طــرف 

الناخبيــن  أو  السياســية  المعارضــة  أحــزاب  أو  الحكومــة  في 

أو  »الخفيــة«  الأصــول  هــذه  إدارة  عــن  مســؤول  أي  مســاءلة 

الاستفســار عمــا إذا كانــت لا تــزال هنــاك حاجــة إليهــا. ونتيجــة 

اتخــاذ  المــال  يعوزهــا  التــي  العامــة  الأجهــزة  تتجنــب  لذلــك، 

القــرارات التــي قــد تواجههــا أحيانــا في القطــاع الخــاص — 

مثــل مــا إذا كانــت قــادرة علــى تلبيــة احتياجاتهــا مــن خــلال 

تحســين اســتخدام الأصــول الحاليــة أو بيعهــا.

ولكــن مــا الســبب وراء ضعــف الرغبــة في الاحتجــاج علــى 

إدارة الحكومــة للأصــول؟ قــد يرجــع ذلــك ببســاطة إلى أن القــادة 

والمــوارد  المشــكلات  بــإدارة  بالفعــل  منشــغلون  السياســيين 

المعلومــة. وقــد تكــون هنــاك حوافــز عكســية أيضــا: فمــا الــذي 

يدفــع أي وزارة حكوميــة إلى البحــث عــن الأصــول الخفيــة إذا 

كانــت لديهــا مخــاوف مــن أن العثــور علــى هــذه الأصــول ربمــا 

تنشــأ عنــه مطالبــات بزيــادة الإنفــاق أو تكليــف الــوزارة ببيــع 

تلــك الأصــول أو تحســين إدارتهــا؟ وربمــا كانــت هــذه المهمــة 

معقــدة أو تســتغرق وقتــا طويــلا بحيــث لا تســتميل المســؤولين 

الذيــن يتــم انتخابهــم لفتــرات قصيــرة.
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الحلول المتاحة

يمكــن حــل هــذه المشــكلة مــن خــلال إعــداد الحســابات الحكوميــة 

تماشــيا  النقــدي  الأســاس  مــن  بــدلا  الاســتحقاق  أســاس  علــى 

الدوليــة  المحاســبة  ومعاييــر  الخــاص  القطــاع  معاييــر  مــع 

للقطــاع العــام — بشــرط اســتخدام نفــس الأســاس في مجــال 

الإدارة الماليــة الحكوميــة. ويقتضــي ذلــك مــن الحكومــات قيــد 

الأصــول، ولا ســيما العقــارات، بقيمتهــا الســوقية العادلــة بــدلا 

أو الصفريــة. فضــلا عــن ذلــك، يتعيــن  التاريخيــة  القيمــة  مــن 

إجــراء تقييمــات ســنوية علــى الأقــل للقيمــة الصافيــة للقطــاع 

العــام، وهــي مقيــاس دقيــق لمــا إذا كانــت الحكومــة تعمــل علــى 

تعزيــز أم تقويــض مركزهــا المــالي — ومــا إذا كانــت تتعامــل 

بعدالــة مــع الأجيــال المســتقبلية.

وهــذا الحــل قابــل للتنفيــذ. فمنــذ عقديــن تقريبــا، بــدأ صندوق 

النقــد الــدولي في إعــداد دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة علــى 

أســاس الاســتحقاق بــدلا مــن الأســاس النقــدي، ومنــذ أكثــر مــن 

ثلاثــة عقــود، أقــرت نيوزيلنــدا اســتخدام أســاس الاســتحقاق في 

إعــداد الحســابات وأصــدرت إطــارا لــلإدارة الماليــة العامــة يقــوم 

نيوزيلنــدا  تجــاوزت  وبذلــك  المحاســبي.  الأســاس  ذات  علــى 

عقديــن مــن العجــز الحكومــي وتراجــع القيمــة الصافيــة لتنجــح 

العجــز  مــن  خلــت  عامــا  ثلاثيــن  مــدار  علــى  القيمــة  خلــق  في 

باســتثناء ســنوات قليلــة.

وقــد أفــادت بلــدان عديــدة بأنهــا تعكــف حاليــا علــى تطبيــق 

تطبيــق  في  البــدء  المختصــة  الجهــات  وتتوقــع  النهــج،  نفــس 

محاســبة الاســتحقاق في نصــف حكومــات العــالم تقريبــا في 

غضــون ســنوات قليلــة )راجــع IFAC and CIPFA 2021(. غيــر 

أن بيانــات الاســتحقاق لا يُعتمــد عليهــا حاليــا في نظــم الإدارة 

المملكــة  ففــي  للغايــة.  قليلــة  بلــدان  إلا في  والموازنــة  الماليــة 

المتحــدة علــى ســبيل المثــال، يصــدر تقريــر »مجمــل الحســابات 

الحكوميــة« الــذي يعــرض الأصــول العقاريــة في القطــاع العــام 

دون عــزو قيمــة ســوقية عادلــة للأصــول، أو التركيــز بالدرجــة 

الإدارة  إطــار  مــن  كجــزء  صافيــة  قيمــة  خلــق  علــى  الكافيــة 

الماليــة. ويتطلــب الأمــر ضغوطــا متواصلــة مــن جانــب صنــدوق 

الإدارة  بكفــاءة  المهتمــة  الأخــرى  والأطــراف  الــدولي  النقــد 

لتحســين  اللازمــة  المحاســبية  الإصلاحــات  لإجــراء  الماليــة 

الماليــة. الإدارة  ممارســات 

دفع التنمية الاقتصادية

هنــاك وســيلة قــد تســاهم في تســريع وتيــرة هــذه العمليــة، ألا 

وهــي تحويــل الأصــول التجاريــة العامــة إلى صناديــق الثــروة 

والإدارة  الحوكمــة  إجــراءات  مــن  إطــارا  تطبــق  التــي  العامــة 

والمحاســبة والمســاءلة علــى مجموعــات معينــة مــن الأصــول 

وجــود  ظــل  وفي  الخــاص.  القطــاع  في  المتبــع  غــرار  علــى 

صناديــق الثــروة العامــة، ســيمكن تحقيــق المنافــع المرجــوة مــن 

كفــاءة الإدارة خــلال عــام أو عاميــن مقارنــةً بالوقــت الطويــل 

العــام  القطــاع  الــذي يتطلبــه تنفيــذ محاســبة الاســتحقاق في 

بفعاليــة. عنهــا  الناتجــة  المعلومــات  واســتخدام 

ونجــد في آســيا أمثلــة علــى دور صناديــق الثــروة العامــة في 

التنميــة  لدفــع  الحكوميــة  المــوارد   — وتعظيــم   — تحويــل 

داخلــي  صنــدوق  إنشــاء  تــم  ســنغافورة،  ففــي  الاقتصاديــة. 

تــم  حيــث   ،1974 ســنة   )Temasek( العامــة  الثــروات  لإدارة 

في  ذلــك  في  بمــا  الحكوميــة،  الممتلــكات  أهــم  بــإدارة  تكليفــه 

والشــركات  والاتصــالات  والنقــل  الماليــة  الخدمــات  قطاعــات 

الصناعيــة. وأصبحــت شــركة كابيتــال لانــد للعقــارات، وهــي 

العقاريــة  الكيانــات  أهــم  مــن  الصنــدوق،  لهــذا  الأكبــر  الــذراع 

حققتــه  الــذي  النجــاح  مــع  وبالتزامــن  آســيا.  مســتوى  علــى 

ســنغافورة في مجــال الاســتثمار، نجحــت جهودهــا الإنمائيــة 

مســتوى  علــى  للعيــش  الصالحــة  المــدن  أفضــل  مــن  لتصبــح 

أنشــأت  الخاصــة،  الإداريــة  كونــغ  العــالم. وفي منطقــة هونــغ 

لنظيــره  مماثــلا  الأنفــاق  لمتــرو  نظامــا   MTR النقــل  شــركة 

في مدينــة نيويــورك مــن حيــث الحجــم اعتمــادا علــى المــوارد 

عــن  الناتجــة  القيمــة  خــلال  مــن   — فقــط  داخليــا  المتولــدة 

دراســة  )راجــع  المتــرو  لمحطــات  المتاخمــة  العقــارات  تطويــر 

.)Leong 2016
طبقــت  التــي  البلــدان  أول  الســويد  كانــت  أوروبــا،  وفي 

أهــداف  لتحقيــق  العامــة  للأصــول  النشــطة  الإدارة  مفهــوم 

ماليــة واضحــة. وخــلال ثــلاث ســنوات، مــن 1998 إلى ٢٠٠1، 

أدارت الســويد حافظــة الأصــول العامــة كمــا لــو كانــت مملوكــة 

لشــركات مســاهمة، وبــدأت في تطبيــق ثقافــة حقــوق الملكيــة 

الســنوات  وخــلال  الخــاص.  القطــاع  في  الســارية  والضوابــط 

المؤسســات  في  تحــول  إحــداث  في  نجحــت  المذكــورة،  الثــلاث 

والســكك  والكهربــاء  الاتصــالات  بقطاعــات  الاحتكاريــة 

وتوليــد  الحيويــة،  الخدمــات  وتحســين  والبريــد،  الحديديــة 

أربــاح ماليــة هائلــة، ودعــم النمــو الاقتصــادي. وكان لقطــاع 

العقــارات دور مهــم، حيــث ســاهمت حافظــة العقــارات الضخمــة 

ضــخ  إلى  الحاجــة  دون  المرجــو  التحــول  دعــم  في  بالســويد 

عــام ٢٠٠8،  الســويد  حــذو  فنلنــدا  وحــذت  رأســمال خارجــي. 

عائــدات  حقــق  الــذي  العامــة  الثــروة  صنــدوق  أنشــأت  حيــث 

العقاريــة  للثــروات  منفصــلا  وصندوقــا  بدايتــه،  منــذ  كبيــرة 

الوطنيــة. للحكومــة  المملوكــة  العامــة 

هامبــورغ  مــن  كل  اســتخدم  المحلــي،  المســتوى  وعلــى 

الموانــئ  تطويــر  في  الحضريــة  الثــروة  صناديــق  وكوبنهاغــن 

الســكنية  المبــاني  مــن  جديــدة  مجموعــة  وبنــاء  المتقادمــة 

والإداريــة والمــدارس والمتنزهــات ومتاجــر التجزئــة والمنشــآت 

تلــك  مــن  المحقــق  المــالي  الفائــض  فباســتخدام  الثقافيــة. 

العمليــات، تمكنــت كوبنهاغــن مــن تمويــل جــزء مــن التوســعات 

شــركة  نجحــت  وبالمثــل،  المحلــي.  الأنفــاق  متــرو  نظــام  في 

المتحــدة  المملكــة  في   London and Continental Railways
Jernhusen في الســويد في تطويــر المناطــق المحيطــة  وشــركة 

بمحطــات القطــارات الداخليــة دون الاعتمــاد علــى الضرائــب.
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إنشاء صناديق الثروة العامة يحقق 

مزايا التمويل الخاص.

وتحقــق صناديــق الثــروة العامــة مزايــا التمويــل الخــاص، 

أو  والأســهم،  الديــن  أســواق  إلى  المباشــر  النفــاذ  خــلال  مــن 

التعامــل مــع صناديــق الأســهم المتخصصــة، أو الشــراكات مــع 

مختلــف المؤسســات، إلــخ. ويمكــن أن يحــدث ذلــك علــى مســتوى 

الأصــول  أو  القابضــة(  )الشــركات  العامــة  الثــروة  صناديــق 

الفرديــة. ويجــب أن تحقــق هــذه الجهــود قيمــة للناخبين ودافعي 

صناديــق  مــن  الحقيقــي  المســتفيد  فهــم  بالطبــع،  الضرائــب 

لــن  الســابقة،  مــن الأمثلــة  العامــة. ولكــن كمــا يتضــح  الثــروة 

تتمتــع  صناديــق  خــلال  مــن  إلا  القيمــة  هــذه  تحقيــق  يتســنى 

بمنظومــة حوكمــة قويــة وقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات بنــاء علــى 

دوافــع تجاريــة، وليــس دوافــع أيديولوجيــة أو سياســية فقــط.

كتاب يوم الحساب في ثوب جديد؟

لتســجيل   1٠85 عــام  بكتبتــه  الفــاتح  ويليــام  بعــث  عندمــا 

أصــول المملكــة، كان تركيــزه الأساســي منصبــا علــى حيــازات 

فئــات  أكبــر  هــي  اليــوم  إلى  العقــارات  تــزال  ولا  الأراضــي. 

الأصــول علــى الإطــلاق، وتمتلــك الحكومــات جانبــا كبيــرا منهــا. 

وفي معظــم الاقتصــادات المتقدمــة، تســهِّل ســجلات الأراضــي 

والشــفافية النســبية بشــأن بيانات المعاملات وأســاليب المســح 

عبــر الإنترنــت إعــداد خارطــة أصــول لتحديــد وتقييــم الممتلــكات 

العقاريــة الحكوميــة علــى مســتوى المحليــات — وســتكون هــذه 

الخارطــة بمثابــة نســخة محليــة مــن كتــاب يــوم الحســاب ولكــن 

إعــداد هــذا  الــذي تطلبــه  الشــاق  بــذل الجهــد  دون الحاجــة إلى 

الكتــاب.

بيتســبرغ  مدينــة  تجربــة  مــن  نســتخلص  أن  ويمكــن 

الأمريكيــة دراســة حالــة مثيــرة للاهتمــام. فقبــل إعــداد خارطــة 

لأصــول المدينــة، اعتقــد عمدتهــا أنهــا تضــم حــوالي 4٠٠ عقــار 

عــام بقيمــة 57 مليــون دولار أمريكــي تقريبــا حســب ســجلات 

لإعــداد  متخصصــة  بشــركة  بيتســبرغ  واســتعانت  المدينــة. 

خارطــة أصــول مبســطة، واســتغرق التنفيــذ أســبوعين وبلغــت 

التكلفــة حــوالي ٢٠ ألــف دولار أمريكــي. واتضــح مــن الخارطــة 

ألــف   11 هــو  للمدينــة  المملوكــة  للعقــارات  الفعلــي  العــدد  أن 

عقــار تقريبــا ولم يكــن معظمهــا مســتخدما في تقديــم الخدمــات 

العامــة. ووصلــت قيمــة الحافظــة العقاريــة لبيتســبرغ إلى 3,9 

الدفتريــة.  قيمتهــا  ضعــف   7٠ أي   — أمريكــي  دولار  مليــار 

وفي حالــة إســناد إدارة هــذه العقــارات إلى جهــات متخصصــة، 

التــي  الضرائــب  يتجــاوز  منهــا  إضــافي  دخــل  توليــد  يمكــن 

تجمعهــا المدينــة في الوقــت الحــالي. ويمكــن عوضــا عــن ذلــك 

بيــع الأصــول التــي لا تحتاجهــا المدينــة في تقديــم الخدمــات 

اســتثمارات  تمويــل  في  البيــع  حصيلــة  واســتخدام  العامــة 

راجــع   — الاقتــراض  أو  الضرائــب  زيــادة  دون   — جديــدة 

مقــال بعنــوان »تحريــر الثــروة العامــة« في عــدد مــارس ٢٠18 

التمويــل والتنميــة. مجلــة  مــن 

وربمــا تواجــه الاقتصــادات والنظــم السياســية الأقــل تقدمــا 

مجموعــة مختلفــة مــن التحديــات. فعلــى ســبيل المثــال، يوجــد 

تفــاوت كبيــر بيــن البلــدان في جــودة المعلومــات المتاحــة عــن 

ملكيــة العقــارات، ويتعيــن توجيــه أي جهــود ممكنــة نحــو تعزيــز 

الشــفافية والمســاءلة. وعلــى الجانــب الآخــر، وكمــا يتضــح مــن 

الأمثلــة في قــارة آســيا، فــإن الاســتخدام الفعــال لأصــول الدولــة 

في الاقتصــادات الأقــل تقدمــا، ولا ســيما العقــارات، يمكــن أن 

يكــون مــن أهــم دوافــع التنميــة الاقتصاديــة والمؤسســية.

تجنب الإجراءات التقشفية

تجاهلــت بلــدان عديــدة طويــلا أهميــة تقييــم الأصــول وإدارتهــا 

وتبعــات هــذا الإهمــال. ويتعيــن اتخــاذ تدابيــر جذريــة في ظــل 

الحاجة إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية 

التــي يُتوقــع أن تفــرض ضغوطــا علــى المــوارد العامــة لجيــل 

كامــل علــى الأقــل. ونظــرا لأن البديــل في العديــد مــن البلــدان 

أهميــة  النظــر في  إعــادة  فتــرة تقشــفية مطولــة، أصبحــت  هــو 

الأصــول العامــة هدفــا اقتصاديــا وأخلاقيــا في الوقــت نفســه. 

وســيكون مــن الصعــب إحــداث هــذا التحــول، ولكــن الشــواهد لا 

تقبــل الشــك: فمــن شــأن الكشــف عــن الأصــول التجاريــة العامــة 

— ولا ســيما العقــارات — وإدارتهــا علــى نحــو مســتدام مــن 
اســتثنائية  أربــاح  تحقيــق  العامــة  الثــروة  صناديــق  خــلال 

للحكومــات لمســاعدتها في ســعيها نحــو التصــدي للتحديــات 

الراهنــة لتحقيــق المنفعــة للأجيــال الحاليــة والقادمــة. 

إيان بول أحد أعضاء الفريق الرئيسي الذي اضطلع بتصميم 

وجون  نيوزيلندا.  بحكومة  المالية  الإدارة  إصلاحات 

كرومبتون خبير في الصيرفة الاستثمارية ومسؤول سابق 

في خزانة المملكة المتحدة. وداغ ديتير مدير بشركة ديتير 

آند كومباني.
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